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 مقدمة

التراث اللغوي العربي مادة غزيرة وثرية، وضعت فيه آلاف التصانيف منذ أن  يعد

حيث شغلت الدراسات اللغوية  ؛إلى عصرنا هذا،ين نأصبحت العربية موضوع درس وتق

وهذا يبعث على الإعجاب والاعتزاز ،القديمة مكانة مركزية قي الثقافة العربية الإسلامية 

ه رسالة رفكري بالغ الأهمية، شكل بدو لل على مجهود وعملأنه يد؛بهذا الموروث 

 .لسانية قائمة بذاتها

حيث ؛تناولته بالقراءات و النقدولأهمية هذا الموروث نجد الكثير من الدراسات 

اللغويون  اختلفت نماذج القراءات المسلطة عليه، خاصة في العصور الحديثة إذ حاول

التي تنادي  بحاثالأ، فكثرت دراستهاوكيفية ة إلى اللغة ح نظرة جديداالعرب اقتر

التي  بضرورة التحديث والتطوير في حقل الدراسات اللغوية العربية، وعلت الأصوات 

 .واللحاق بركب تطورهاومناهجها الإفادة من اللسانيات الحديثة تنادي بضرورة 

ج الدرس في حقل الدراسات اللغوية تبعا لتعدد مناهوقد تعددت الاتجاهات الحديثة 

ملا في اكتشاف آاللغوي الحديث، كل منها يحاول محاورة التفكير اللساني العربي القديم، 

هذه المحاورة لا نجدها ولكن ، الإنسانيةهو جدير بالاكتشاف في هذا الفرع من العلوم  ما

إلا عند قلة قليلة من الباحثين، الذين يتوفرون على إلمام واسع بالتراث، وعلى دراية 

 .ة بمعطيات البحث اللساني الحديثواسع

ومن بين المناهج الحديثة التي اعتمدها أولئك  الباحثون أداة لسانية علمية لمحاورة      

لإعادة العديد من الباحثين  استعان بهالذي " المنهج الوصفي "  اللغوي العربي التراث

هذا المنهج بمختلف  ىإلندة تسمذلك الدراسات اللغوية العربية الب، فكثرت قراءة اللغة

نجده قد تبنى اتجاها وصفيا معينا لقراءة التراث ، ومن بين هذه ، فكل باحث هاتجاهات

من الباحثين في دراسة اللغة  الاتجاهات الاتجاه الوصفي الوظيفي الذي اعتمد عليه الكثير

عرب في ال اللسانيينجهود "بة نالمعنو ادراستن اختارتهالباحث تمام حسان ، الذي ومنهم 

  -أنموذجا- "و مبناها لتمام حسان معناهااللغة العربية "إعادة وصف اللغة العربية وظيفيا 

الجوّ الثقافي الذي ظهرت فيه محاولات  علىحاولنا من خلال هذه الدراسة أن نقف إذ ؛

، وخاصة عند تمام حسان باعتباره حلقة في العصر الحديث إعادة وصف اللغة العربية

عن الجديد الذي جاءت به هذه  نبحث من خلالهاسانيات العربية الحديثة، مهمة في الل
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في التراث ت المضيئة التي وجد على الجوانبالوقوف ،فحاولنا الثلة من الدارسين 

واختيارنا اللغوي العربي، والمحطات التي انطلقوا منها في إعادة وصفهم للغة العربية، 

 لنكون بذلك محاولينالعربية  ة في وصف اللغقد قدم عملا متكاملا لكونهتمام حسان ل

ان في كتابه اللغة العربية معناها سهل ما قدمه تمام ح: مؤداه مهم تساؤلالإجابة عن 

جريئة محاولة  يمكن أن نعدهوهل ما جاء به .  ؟إعادة وصف للغة العربية يعدومبناها 

 ؟ في إعادة تجديد قواعد اللغة العربية 

نحاول أن نصل إلى جملة من الأهداف نذكر  ذلك التساؤل ومن خلال إجابتنا عن

 : منها

فيرث الذين تأثروا بإلقاء الضوء الكاشف على الوصفيين بعامة والعرب خاصة  -

 وقوف على منهجهم في الدرس اللغوي للغوي البريطاني، لال

،  ضوء اللسانيات الوصفية علىتناول عدد من القضايا اللغوية التي تطرقوا لها  -

 .ولة لوصف اللغة العربيةمحا

وذلك بعقد مقارنة يمه ومحاولة تق وحسان، لجديد الذي جاء به تمام على االوقوف  -

أفكار لغوية بديلة لما رآه  منحسان تمام  ما ينادي به العربي واللغوي بين التراث 

 .التراثيةمنافيا لطبيعة اللغة العربية في المصنفات اللغوية 

رؤية تمام حسان للغة العربية، وتحديد الجو الثقافي  محاولة إلقاء الضوء على -

 .والمنهجي الذي انطلق منه في دراسة اللغة

وهذه الأهداف في جلها تخدم رغبة البحث والاستقصاء وزيادة المردود المعرفي، 

جاءت لتجيب عن عدة  خاصة أنها .وفتح باب المناقشة والنقد في مجهودات لسانية حديثة

 :منهانذكر البحث نفسه أسئلة انبثقت من 

هل طبق تمام حسان المنهج الوصفي الوظيفي كما جاء عند فيرث على اللغة  -

 ؟العربية

 اعتمد عليها تمام حسان في بناء نموذجه اللغوي الجديد؟هي المبادئ التي  ما -

 لنظرية العامل؟ بديلاما فحوى نظريته الجديدة التي نادى بها  -
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هذه الدراسة في ثلاثة فصول، قدمت لها  نضعأن  انارتأيعن هذه الأسئلة  للإجابةو

والنظرية للسانيات الغربية وأهم المدارس ر التاريخية حاولت فيه أن أقدم الأط بتمهيد

 .الرائدة التي تأثر بها العرب المحدثون

فيه  نافقد تحدث الموسوم باللسانيات الوصفية عند العرب المحدثين أمّا الفصل الأول

وصف اللغة  إعادةعن اللسانيات الوصفية في العالم العربي، وأهم المناهج الحاضرة في 

هذا الفصل  في ناعرّجبعد أن ، من منهج وصفي شكلي ، ومنهج وصفي سياقي  العربية

 العربي إلى النحود الموجهة قالمتمثلة في حملات الن،على المرحلة التمهيدية للسانيات 

 . كاك العرب بالغربالتي حدثت بعد احت

 تهماءإعادة قرالوصفيين في  ينجهود بعض اللسانيإلى  في المبحث الثاني أشرناثم 

للتراث اللغوي،وتم اختيارنا لهؤلاء الباحثين كونهم وظفوا المنهج الوصفي الوظيفي في 

 .؛ فوقفنا عند جهد إبراهيم أنيس ، عبد الرحمن أيوب وكمال بشر أعمالهم 

قراءة في جهود تمام حسان  –الموسوم بمسيرة تمام حسان اللغوية  انيأمّا الفصل الث

فقسمنا هذا الفصل إلى ثلاثة هو تمام حسان،؛فقد خصص لنموذج الدراسة  -اللغوية

فنا حيث عرّ مباحث ، المبحث الأول عنوناه بتمام حسان سيرة ذاتية و مسيرة علمية؛

حاولنا التعرض إلى أهم ما جاء في و بالباحث وأهم محطاته اللغوية، وجهوده الفكرية

ية معناها رباللغة الع" لمشروعه اللغوي في المبحث الثاني ثم تعرضنا  .مصنفاته الرائدة 

في الساحة اللغوية العربية لتقديمه وصفا شاملا لقواعد باعتباره محطة بارزة "و مبناها 

عند تمام حسان  لقرائننظرية تضافر ا سميناههذا الفصل بمبحث  و أنهينااللغة العربية،

في ثم حاولنا التنقيب عنها ؛ قدمنا فيه لأهم مبادئ هذه النظرية ، بديلا لنظرية العامل 

  .وخاصة عند الجرجاني ، لنبين قيمتها اللغوية في فهم معنى النصوص كتب التراث 

وصف  إعادةمحاولة تمام حسان في  : "تحت عنوان الذي جاء أما الفصل الثالث 

النظام الصوتي، والنظام الصرفي، : وهي : مباحثإلى ثلاثة  ناهقسّم فقد" لعربية اللغة ا

وقفنا عند كل ، ف بحسب المستويات التي حددها تمام حسان ،(التركيبي)والنظام النحوي 

إذ حاولنا أن نقد مقارنة محطة بارزة رأينا أنها تمثل الجديد الذي جاء به تمام حسان،

  .ن في وصفهم لأنظمة اللغة العربية و ما قدمه تمام حسانوولضمنية بين ما جاء به الأ
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خلال عرضنا  نإليها متوصلنا الدراسة بخاتمة لخصنا فيها أهم النتائج التي  أنهيناو

 بقائمةالبحث و ذيل  ،لهذا البحث المتضمن لتجربة تمام حسان في وصفه للغة العربية

 .الدراسةهذه اعتمدت في مصادر والمراجع التي لل

كما استعنا في هذه الدراسة المنهج الوصفي قد اعتمدنا أما بالنسبة إلى المنهج المتبع ف

للدرس اللغوي الغربي وكذا عند الوقوف عند المحطات  اتأريخنالمنهج التاريخي عند ب

 قراءتنافي  فقد اعتمدنا عليه ا المنهج الوصفيأم، الدرس اللغوي العربي البارزة في 

بية معناها ومبناها، وقوفا عند أهم النقاط الأساسية التي جاء بها الكتاب لكتاب اللغة العر

 .ستيمولوجي للعمل اللسانيبوالوقوف على الجانب الا

كتاب اللغة :مجموعة من الدراسات والكتب، نذكر منهابفي هذه الدراسة  استعناوقد 

لعربي الحديث ب نشأة الدرس اللساني ااالعربية معناها ومبناها،  لتمام حسان، وكت

إلى  بالإضافةأنيس  لإبراهيماللغة العربية  سرارألفاطمة الهاشمي بكوش، وكتاب 

دلائل الإعجاز  لعبد القاهر ،والكتاب لسيبويه : مجموعة من الكتب التراثية نذكر منها

الجرجاني، ، بالإضافة إلى بعض الدراسات الأكاديمية ، كرسالة الدكتوراه لدليلة مزوز 

 .علماء النحو و الدلالة بينحكام النحوية الأ:بعنوان

حمد الله ، ونه ناقد حقق بعض ما قصد هذا العملفي  ناهأرجو أن يكون ما قدموهذا 

سأل أن يوفقنا لخدمة لغتنا نهذه الدراسة، والله  بطاقة لإكمال احمدا كثيرا لأنه أمدّن

ونعم حسبنا  فهو...عليه ردذلك والقا إنه وليّ ..... العربية التي هي لغة القرآن الكريم

 .الوكيل

 :المشرف أستاذيية بكل امتنان إلى أن البحث يدين أساسا إلى عناية النهاوأشير في 

، فإن كان  فله جزيل الشكر، الذي صبر على هذه الدراسة حتى استوت  "رابحبومعزة "

 .العمل فإنما مرجعه إلى الباحثةأو خطأ في  هاثمة زلل في
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